تقديم إشكالي:
        تعتبر الثورة الفرنسية لعام 1789م حدثاً محورياً في تاريخ أوروبا والعالم، حيث شكلت قطيعة مع "النظام القديم" القائم على الملكية المطلقة والتراتبية الاجتماعية، وأرست دعائم الدولة الحديثة المبنية على المواطنة والحقوق.
· ما هي الأسباب التي عجلت باندلاع هذه الثورة؟
· ما هي أبرز المراحل الكبرى التي مرت منها الثورة الفرنسية؟
· وماهي أهم النتائج والمكاسب التي حققتها الثورة؟
I أسباب الثورة الفرنسية
1- ألأسباب السياسية:
     تعود الأسباب السياسية للثورة الفرنسية إلى مجموعة من الاختلالات التي ميزت نظام الحكم في فرنسا قبل سنة 1789، وأهمها:
· الاستبداد الملكي: تمتع الملك بسلطات مطلقة، جمع فيها بين مختلف السلط دون رقابة، مما همّش دور الشعب.
· الفساد الإداري: انتشر الفساد داخل أجهزة الدولة وأصبح الوصول إلى السلطة مرتبطًا بالمال والنفوذ بدل الكفاءة.
· تأثير أفكار عصر الأنوار: انتشرت أفكار فلاسفة مثل مونتسكيو وروسو، الذين دعوا إلى فصل السلط والحرية والمساواة، مما جعل الشعب يرفض الحكم المطلق ويطالب بالإصلاح.
2-الاسباب الاجتماعية: "مجتمع الامتيازات"
كان المجتمع الفرنسي يعاني من شرخ طبقي حاد أدى إلى توتر اجتماعي كبير:
· احتكار المناصب: اقتصار المناصب العليا في الجيش والإدارة على النبلاء، مما حرم عامة الشعب حتى من ذوي الكفاءة من الترقي.
· البورجوازية الطموحة: طبقة التجار والأطباء والمحامين كانت غنية ومتعلمة، لكنها محرومة من النفوذ السياسي، مما جعلها ترى في النظام القديم عائقًا أمام طموحها.
· ثقل الأعباء الفيودالية: عانى الفلاحون من الضرائب الثقيلة والسخرة والالتزامات الإقطاعية القديمة، إضافة إلى التزامات تجاه النبلاء. تعود للعصور الوسطى، مما جعل حياتهم بائسة.
3-الأسباب الاقتصادية: "الإفلاس والمجاعة" 
شهدت فرنسا قبيل سنة 1789 وضعًا اقتصاديًا متدهورًا، اتسم بأزمة مالية خانقة وارتفاع في تكاليف المعيشة، مما أثر بشكل مباشر على حياة السكان، خاصة أفراد الطبقة الثالثة. وقد ساهمت هذه الظروف في تزايد السخط الاجتماعي، لتبرز عدة أسباب اقتصادية كانت وراء اندلاع الثورة الفرنسية.
II – مراحل الثورة الفرنسية :
1. المرحلة الأولى: الملكية الدستورية (1789 - 1792)
تميزت هذه المرحلة بمحاولة التوفيق بين سلطة الملك وسلطة الشعب:
· تأسيس الجمعية الوطنية: أعلن ممثلو الهيئة الثالثة أنفسهم جمعية وطنية بعد الصراع حول نظام التصويت.
· سقوط سجن الباستيل: في 14 يوليو 1789، اندلعت ثورة شعبية رمزية أدت للسيطرة على هذا السجن الذي يمثل الاستبداد.
· إلغاء الامتيازات: تم إلغاء النظام الفيودالي (الإقطاعي) وامتيازات النبلاء ورجال الدين.
· إعلان حقوق الإنسان والمواطن: صدر في أغسطس 1789، ليؤكد على الحرية والمساواة.
· دستور 1791: تم وضع أول دستور للبلاد يحول نظام الحكم من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية.
2. المرحلة الثانية: الجمهورية الثورية "عهد الرعب" (1792 - 1794)
تصاعدت التوترات بسبب محاولة فرار الملك وتدخل القوى الأجنبية، مما أدى لانتقال الثورة لمنحى أكثر راديكالية:
· إلغاء الملكية: تم إعلان الجمهورية الفرنسية الأولى وإعدام الملك لويس السادس عشر عام 1793.
· سيطرة اليعاقبة: تزعم "روبسبيير" السلطة عبر "لجنة السلامة العامة".
· نهج سياسة الرعب: تم إعدام الآلاف من معارضي الثورة (أو المشتبه بهم) بواسطة المقصلة.
· نهاية المرحلة: انتهت بسقوط روبسبيير وإعدامه من قبل خصومه الذين سئموا من سفك الدماء.
3. المرحلة الثالثة: حكومة الإدارة والعودة إلى الاعتدال (1794 - 1799)
كانت هذه المرحلة محاولة لاستعادة الاستقرار التشبث بمبادئ الثورة الفرنسية في ظل جمهورية بورجوازية معتدلة وتميزت بعدة احداث:
· اصدار دستور 1795: تأسست حكومة "الإدارة" المكونة من خمسة مديرين لتجنب انفراد شخص واحد بالسلطة.
· الأزمات الداخلية: واجهت الحكومة صعوبات اقتصادية كبيرة وتمرّدات من الملكيين واليساريين.
· صعود نابليون بونابرت: بسبب ضعف حكومة الإدارة، برزت الحاجة إلى قائد عسكري قوي لحماية مكتسبات الثورة.
· انقلاب 1799: قاد نابليون انقلاباً عسكرياً أطاح بحكومة الإدارة، معلناً نهاية الثورة وبداية العهد القنصلي ثم الإمبراطوري.
III – خلفت الثورة الفرنسية نتائج متعددة وساهمت في بناء الحداثة :
1 النتائج الاجتماعية والسياسية والاقتصادية:

[image: ]

2-دور الثورة الفرنسية في بناء الحداثة:
       لم تقتصر نتائج الثورة الفرنسية على فرنسا، بل امتدت آثارها إلى أوروبا والعالم، حيث أرست مبادئ الحرية والمساواة وحقوق الإنسان. وقد أنهت نظام الامتيازات الإقطاعية ورسخت فكرة سيادة الأمة بدل الحكم المطلق. كما ساهمت في نشر الليبرالية السياسية والاقتصادية، وتعزيز مفهوم المواطنة والحقوق المدنية. وبذلك شكلت أساس قيام الأنظمة الديمقراطية الحديثة.
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